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 بنما وتطوير خطاب جديد:  وثائق
 الفساد ليس مقتصراً على دول الجنوب

 أسامة دياب

 ،باحث في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 طالب دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة جنت البلجيكية

التي  بذما يثائق طلاق  مذ  سسريبات ييكيليك،  يو  على الإ البيانات الكاملة للتسريب الأشهرتم مؤخرا نشر  
سقدم التي  ة من أكبر الشركاتدياح"  يوى لشركة "م ساك ف نسيكا" "البذمية ملي ن يثيقة سرية 11.5 تحت ى على

و ه ال ثائق إلى أكثر من أربعة عق د مضت  يحصلت سع د بعض  .العالمفي  كات "الأيفش ر"الخدمات القان نية لشر 
يد على أن شخصية  يمن المهم التأك 300 "أيفش ر" مرسبطة بذح  شركة 38 ـــمصر على نصيب من و ه التسريبات ب

ة بأسماء الشركات يالأشخاص أصحاب فقط  يليست قائمة حصريو ه الأسماء سذتمى إلى شركة خدمات قان نية ياحدة 
جزء  لىنطل مذها عن نها ناف ة صغيرة سمحت الظريف أعلى ك   ر"  بل يمكن الق ل إنها لا سزيد الاستثمارات "الأيفش

 .صغير من و ا العالم السرى

ا مكثيرا التي   ن الممارساتمعديد يفش ر"  لكذها تجرم الك شركات "الألأي تمذع تمالق انين القائمة لا تجرم  
بالإضافة إلى إخفائها من خفائها عن أعين سلطات الضرائب  يإمثل غسل الأم ال ارسبطت بتملك شركات الأيفش ر  

  ستميز مراكز الأيفش ر بسرية كاملة للتعاماقت  حيث الضريبيب هر بع التجذب يالتيبالطة للمسئ لين  رارات ال مة الماليإق
 ضريبيحيانا على جريمة تهرب أ يذط يلأرباح لها  بشكل اسشجع على نقل  % 0على معدلات ضرائب عاقية 

taxevasion الضريبييو  ما يسمى بالتجذب   على جريمة يذط ييلا  يتم بشكل قان نيحيان أخرى  ضحة  يفى أيا 

tax avoidance.  الاقتصادي  فإن الضرر الضريبيبين التجذب يالتهرب  القان نيالم قف في  برغم ذلك التباينيلكن 
شكل إيرادات ضريبية عن أنشطة لأشخاص في  حرمان خزيذة الديلة من مليارات الجذيهاتكلتا الحالتين ياحد  يو  في  

الماقذات الضريبية يشركاتها في  برغم تحقيقها على ال ر  فقط -فعليا  -بلد ما في  أرباحات طلبيعية ياعتبارية حقق
كانت حرمان المجتمع من خدمات عامة  كلتا الحالتين ياحد  يو  في   ماعيالاجتالضرر ك لك فإن   .لمسجلة وذاكا

 حة.ستم ل من سلك الضرائب ل  لم يتم التهرب مذها  أي تجذبها  مثل التعليم يالص

سقدر شبكة الضريبية   ل ج د سلك الماقذاتة الاجتماعية يالاقتصادية الضخمة ل  أردنا التعبير رقميا عن التكلف 
 سريلي ن ديلار. 21-12 بذح ماقذ ضريبيا  80في  حجم الثريات الذازحة Tax Justice Network العدالة الضريبية
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يسزعم أيكسفام أن الأم ال المستحقة ضريبيا على  سريلي ن ديلار. 18  أما أيكسفام فقدرت حجم الأم ال الذازحة بذح 
من المهم ي   جميع أنحاء العالمفي  المبلغ المطل ب للقضاء نهائيا على الفقرثرية ل  كان تم دفعها لكانت يفرت ضعف سلك ال

المباشرة  أي بعبارة أخرى  كلفة غير يلي، الت  فقط التكلفة المالية يالرقمية المباشرةوذا الإشارة إلى إن و ه سقديرات تمثل 
سؤدى لانهيار الخدمات الاجتماعية التي  سزيد عن حجمها  فتلك الممارساتلك الممارسة التكلفة الفعلية لتفإن 
احتقانات يسؤدى إلى  ع ب  كما سذشير لاحقا يتهدد أمن يساقمة الشسية  يسعصف بمبدأ سكافؤ الفرص  ساالأ

 .قيقية ستخطى بكثير حجم الظاورةحية  تمثل سكلفة   ياضطرابات سياساجتماعية

 :يع المصرالوض

كثير من في     حيث سعمل الماقذات الضريبيةround- tripping  الدائريظاورة الاستثمار سذتشر مصر في  
 و هفي  يجهة الاستثمار )مصرطلريقها من المستثمر إلى في  بية المباشرة  يوىالأحيان كمحطة لاقستثمارات الأجذ

المستثمر مصريا  ييجهة الاستثمار مصر  يله ا سمى ا  بحيث يك ن م ال ييجهتها ياحدييك ن أحيانا مصدر الأ الحالة( 
 "الأجذبية" لاقستثمار يالمذاطلق الحرة عن حجم الاستثماراتيفقا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة  .الدائريبالاستثمار 

من حيث حجم   مراكز متقدمةفي  الجزر الماقذية  جاءت 1022لعام  2790 قدمت إلى مصر من عام التي
 ى لا يزيد على بضع عشرات حجمها الصغير ال تذاسب معيمتف قة على ديل كبرى بشكل لا  مصر في  استثماراتها

احتلت فعلى سبيل المثال  جزر الكايمان  .المربعةلا ستخطى عشرات الكيل مترات التي  من السكان يمساحتها الآلاف
قبل ديل مثل فرنسا  عاما الأخيرة حيث جاءت 43 لــــافي  مصرفي  جم الاستثماراتحمن حيث   ركز الساد الم

مليار ديلار. يفى المركز  6أقل قلياق من رأسمال مصدر  إجماليشركة ب 58مارات في باستث يإيطاليايال لايات المتحدة 
مليار ديلار   1.9سمال مصر برأفي  عاملةشركة  221في ر الع راء البريطانية باستثمارات عشر جاءت الجز  الحادي
يرة يفقا مجمل و ه الديياقت الماقذية الصغمليار ديلار. سساوم  2.28شركة برأ  مال نح   71ت أيضا بذما ب يساهم

ك ديل مر عذد ذلك  فهذاالأيلكن لا يذتهى مليار ديلار.  21 لـــالها يتخطى اشركة مصرية رأسم 997نح  في  للبيانات 
لكذها لا سعتبر   الضريبيأنماط محددة من التجذب في  الضريبية يسستخدمأن اع محددة من المميزات في  ستخصصأخرى 

  .  يمن أمثلة سلك الديل بلجيكا  يأيرلذدا  يو لذداالضريبيللماقذ  سيكيالكاقعادة ماقذات ضريبية يفقا للتعريف 

مصر  يمن في  الديل المستثمرةفي  يياقت تحتل م اقع الصدارةالد تجعل و هالتي  ي جد العديد من الأسباب
يالاستثمار عن طلريق صذاديق  الحصر  و  عدم الإعاقن عن و ية المستثمرين  على سبيل المثال لا  ضمن و ه الأسباب

ذظيمية يالمميزات الماقذية لغياب الق اعد التسلك الجزر في  الكثير من الأحيانفي  سجلسالتي  الاستثمار المباشر المغلقة
في  تيسأالتي  المساهمين لا سدفع ضريبة عن أرباحهاسدير و ه الصذاديق لصالح التي    يالشركاتالضريبية يسرية التعاماقت
في  ق مصريين  فإن سسجيل الصذدي سلك الصذاديفي  يحتى يإن كان المساهم ن م لة( تحفيز )عشكل رس م إدارة يرس م 

على شكل بما فيها جذسياتهم  فتظهر عذدنا الحقيقيين ؤدى إلى إخفاء بيانات المساهمين يياحدة من سلك الماقذات 
في  لصع بة معرفة جذسية المساهمين الأجذبيك عادة إلى سش ه البيانات الخاصة بالاستثمار ييؤدى ذل .استثمارات أجذبية
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لكثير من سلك الصذاديق كان مستثمريوا اليقين أن اينحن نعلم علم   بسبب سرية البيانات سلك الشركات يالصذاديق
 ريين.مص

مليار  10الأرباح نح   إجمالي  فيك ن % 10ل سدر عائدا على رأ  المال بذسبة ل  فرضذا أن و ه الأم ا 
 يو   الحالييفقا لمعدل الضريبة قة على المبلغ أقل قلياق من خمسة مليارات جذيه سذ يا  مما يجعل الضرائب المستح  جذيه

إذا استثذيذا قطاع البتريل يويئة قذاة  -الأم ال الضرائب ال اردة للديلة من شركات  إجماليمع العلم أن   % 22.5
  % 10كانت ستزيد الحصيلة الضريبية من شركات الأم ال بذسبة  أينف، العام  في  مليار جذيه 18 كان  –الس ي، 

 نافظا جدا بسبب أيضا التذ يه إلى أن و ا يعد سقديرا محيمن المهم أ .حال سسجيل و ه الع ائد كأرباح لشركات مصرية
المباشر عادة ما يك ن أعلى بكثير يفى شركات إدارة صذاديق الاستثمار و ه الماقذات  في  العائد على رأ  المال المصدر

  مال حقيقةأعك ن صغير جدا لأنه لا ي جد لديها الشركات عادة ما يت المتعارف عليها لأن رأسمال و ه من العائدا
التكلفة على خزيذة الديلة دا لأنه يتم تح يل الأرباح إليها بشكل مصطذع  يل لك غالبا ستك ن يأرباحها عالية ج

 ويالحد  فالكثير من الشركات المسجلة وذاك كات الأيفش ر عذد و ا ر يلا يذتهى بالطبع دير يسكلفة ش .كعاف ذلضأ
 إليها بطر  يحيل كثيرة يمختلفة. يتم تح يل الأرباحالكة  ركات سابعة لشركات قابضة مصرية  يليست مش

 خطر السرية المالية:

لم يعد   لرأ  المال  يفى ظل حركة أكثر تحررا الماليبشكل متزايد على المست ى "يتع لم"  رأسماليظل نظام في  
 رية كبيرة عبر الحديد.تحرك بح اء  سعلى حد سفالأم ال المذه بة يالشرعية   .ةالق ميلفساد ظاورة محديدة بحديد الديلة ا

أغلب  .يالاقتصادات الذاشئة نح  سريلي ن ديلار من الأم ال المذه بة بالديل الذامية  خسرت ما سسمى 2012  عامفي 
التابعة لديل الشمال  ياحدة من مراكز الأيفش ر في  أي  ديلة من ديل الشمال الغذية إلى و ه الأم ال انتهى بها المطاف

 .البريطانيستبع التاج التي  يبيةالضريبية الكار مثل مراكز الأيفش ر  يالماقذات 

  ال طلنيالمست ى لأنها سقي، الفساد على   الشفافية ص رة غير كاملةيعادة ما سعطى مؤشرات مكافحة الفساد ي  
يصبح من السهل الاعتقاد بأن للفساد. ل لك   -د ة للحدي الأبعاد الديلية يالعابر  -الحسبان كامل في  بدين الأخ 

الشفافية الديلية يعطى الانطباع بأن الفساد . فمؤشر إدراك الفساد ال ى سصدره مذظمة بامتياز الفساد ظاوـرة "جذ بية"
ثر أكالجذ ب "المتأخر" )أي ما يشار إليه بشكل نه مقص ر على ديل يإديلي الشمال "المتقدم"  في  م ج دسقريبا غير 

 "(.الاقتصادات الذاشئة"ي " أالعالميالجذ ب " ــــته با ب

حة الفساد  يجب سغيير و ا الخطاب يالاعتراف قدما بأجذدة مكاف المضيفي  أمل بأينحتفظ ل  رغبذا أن  
 ديداتالتهسعتبر ياحدة من أكبر فالسرية المالية الي م  .الجميع ة للحديد  يتحمل مسئ ليتهار عاببالفساد كمشكلة عالمية 

لكن و ا   السرية المالية سأثيروا محديد على الديل الغذيةفخ الاعتقاد بأن في  لممكن ال ق عمن اس اجه رفاوذا يأمذذا. التي 
كل مكان طل ل ال قت بغض الذظر عن مدى سقدم الديلة في   يحدث الضريبيفالتجذب التهرب  .بعيد كل البعد عن ال اقع
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تعددة الجذسيات العماققة  عادة ما سك ن متاحة أكثر للشركات م الضريبيالتهرب يالتجذب يسائل  يبما أن .أي سأخروا.
الجه د المخلصة  ل منديثة  كما يسق ض و ه المسائسكافؤ الفرص ال ى من المفترض أن يميز مجتمعاسذا الحفإنها تهدد مبدأ 

للغالبية العظمى  سيالرئيالمشغل تصاد  يسعد اق يلأ لفقرياالعم د  سشكلالتي   عمال الصغيرة يالمت سطةصحاب الألأ
نشطة الإجرامية  مثل فالأ  الضريبيالتجذب /التهرب يبالإضافة إلى  .استثذاء من ذلك يمصر بالطبع ليست من الم اطلذين 

 إضافةإن  .الإجراميةضها استخدام السرية المالية يالمصرفية لتحقيق أغرايالاتجار بالبشر غالبا ما سسئ  ابالإروتم يل 
  قد يظهر ص رة مختلفة بشكل ميسرات يممكذات الفساد  إلى معايير قيا  مؤشرات الفسادالسرية المالية  يوى من أوم 

 .الأنعما نراه  ج ري

على العالم سع  ل لك يجب الأي لأنظمة "حادة الفساد" إلى العالم عادة ما يعبر شريان حياة ا  مع سزايد الع لمة
  الم اد الأيلية إلى الخارج"حادة الفساد" عادة ما سعتمد على سصدير على محمل الجد  فالأنظمة أن يأخ  الفساد الحاد 

سعتمد التي  الريع مقابل الأنظمةسعتمد على الدخل من التي  الأنظمة الريعيةفي  ةييترعرع الفساد  يسغيب الرقابة يالمحاسب
". ئب بدين تمثيلبمبدأ "لا ضراعلى المساءلة يالمحاسبة عماق تمع المج  فتزداد قدرة يصاقبة الضريبيها على دخل م اطلذي
ء مذتجاتهم يسربيح طلريق شرايان الحياة لتلك الأنظمة س اء عن مد شر في  دير حاسمله  الخارجييله ا  فإن العالم 

ب ض ح مؤخرا  ع ائق يبسرية سامة  يو ا ما كشفت عذه أيمهم بدين ق فتح أس ا  المال العالمية أماريعن طلي أنظمتهم  أ
 سسريبات بذما.

على ئق بذما أن أس ا  المال العالمية يفرص تحقيق عائدات خيالية أثبتت يثا  1026 عام ففيباختصار  
يو  ما لا   شديدةسة السرية يبساقالأنظمة الفاسدة بغطاء ياسع من  سزال مفت حة على مصراعيها أمام الاستثمار لا

 .العالميح يمباشر للساقم يالأمن ياض يعد فقط سقطة أخاققية لكذه تهديد

 ة الفساد المفرغة:ركسر دائفي  الدوليمع تدول الشمال والمج مسئولية

طلريق الاستياقء على الحاد يمراكمة الثرية الحماية عن الفساد د المفرغة )يالمفزعة( عذدما يمذح ستك ن دائرة الفسا 
الفساد مجددا إلى المزيد من الحماية يولم يد من الفساد  ثم يؤدى  ه الحماية إلى ممارسة المز يسؤدى و  مؤسسات الديلة

و  الاستياقء على مفاصل يمؤسسات الديلة على المست ى لكى يتحقق أمران: الأمر الأيل  جرا. يحتاج الفساد الحاد 
ن المحاسبة خ ف م أييو  ما يسمح بذهب الثريات بدين   صغيرةاعة أيليجاركية من قبل جم state capture ال طلني

  يو  يج د أنظمة يمصارف الديلي يحدث على المست ى  الثانيسشكل الدائرة المفرغة للفساد  يالأمر  يو  ما يؤدى إلى
 ليات جدية للمحاسبة.آ أيين يبد  الأم ال بقدر عال من السريةيسمح بتصريف يسبييض سلك  ديلي اليرأسمينظام 

يك ن على ق بشكل كامل سلك الدائرة المفرغة يستحق  ال طلنيست ى الأمر إلى و ا الحد على الم يعذدما يصل 
جاوز للقيام به ا الدير  بل للأسف غير  الديليسر و ه الدائرة يلي، تحفيزوا. إن المجتمع مسئ لية ك الديليالمجتمع 
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سسريبات بذما ه لكن أظهرس  كذا نعرفهسفاقم الفساد على المست يات ال طلذية  يو  ما   -ييساعد على  -في  يساوم
 بشكل أكثر يض حا.

يسستذفد جميع    السياسية يالمدنية عذدما سفشل لمجابهة انتهاكات الحقالديلية  الآلياتلعالم مجم عة من لدى ا 
يالجرائم ضد   ائم الحربر جفي  بالذظرتختص التي  يمية يالديليةالجذائية الإقل  مثل المحاكم ال طلنيلى المست ى ع الآليات
في  لأبرزللمحكمة الجذائية الديلية "و  الذظام ا الأساسينظام ريما يلعل  .  يجرائم التع يب  يخطف الروائنالإنسانية

الفساد الحاد  عذد فشل ليات ديلية مماثلة لم اجهة آ أي الديليلم يط ر المجتمع و ا الشأن  يلكن للأسف الشديد 
 .ال طلنيعلى المست ى  الآلياتياستذفاد 

مدى  أيسكشف عذه يثائق بذما و  إلى  لكن ما   د الفساد الحاد على المست يات ال طلذيةالكل يعلم ب ج 
ربتذا أن تجالمفرغة سلك  يأثبتت صر تجربة مريرة مع دائرة الفساد أيضا ييساعد على ذلك. لقد كان لم العالميالذظام ح ميس

وا لكسر الدائرة المفرغة لكذها لا سكفى يحد -برغم أهميتها الكبيرة  - ال طلنيى مكافحة الفساد على المست  جه د 
ا يمطالبها  استطاع القلب من خطابهفي  مكافحة الفسادكان التي    2011  يذاير 18 فبعد اندلاع ث رةللفساد. 
قضايا في  لكثير من أع انه إلى المحاكمةسقديم الرئي، السابق يافي  العدالة يالمحاسبةلتحقيق  الدؤيبسعيهم في  المصري ن

يأدت الث رة   يحاكم بتهم ستعلق بالفساد عربيفكان مبارك أيل حاكم  .كان يعتبر معجزة بكل المقايي،اد  يو  ما  فس
قص ر الرئاسة  يفياقت شرم الشيخ  يقضية ي   إلى فتح العديد من ملفات الفساد  مثل قضايا بيع الغاز لإسرائيل

أي طلقة من سلك المحاكمات بالبراءة الممن أع انه  يانتهت الأغلبية ثير يغيروا  ضد مبارك يعائلته يالك  التاقعب بالب رصة
ا يقام ا حكم ا لمدة ثاقثين عام  بسبب أن المتهمينعا  لي، بسبب براءة المتهمين لكن فقد كان و ا مت ق  بالتصالح

على أجهزة الديلة  مذهج  يسيطريامن خاقل التزيير الم  البرلمانن التشريعات عن طلريق السيطرة على بسن الكثير م
إدانة رم ز في  ة كانت ستجد صع بةحتى أكثر الأنظمة القضائية استقاقلا ياحترافيمعارضة فاعلة.  أيي ية  يقمع ا الح

عديل ق انين أي بإحالتها للمحكمة تحكمها  فالقضاة يمكذهم أن ي ص ا بتالتي  ظل الأطلر القان نيةفي  نظام مبارك
ستصذف حتما كممارسات فساد التي  ير من الممارساتفالكث  تزم ا بالق انين القائمةلكذهم يجب أن يل  الدست رية
 .ظل حكم مبارك في   تم "سقذيذها"أغلب الديلفي  صارخة

يمذها   ضريبيةماقذات في  شرعية أرباح شركات مسجلة بالخارجفي  ة  سذظرلا سزال قضية التاقعب بالب رص 
 الصحفييأثبتت تحقيقات   مباركالجزر الع راء البريطانية الممل كة لذجل في  ةجل"شركة با  ييرلد انفستمذت " المس

أن و ه  -من التحقيقات المرسبطة ب ثائق بذما كجزء  –للصحفيين الاستقصائيين  الديليكز يالمر   وشام عاقم  المصري
التكامل  و ا!  يو  ما يؤكد على أنسعمل حتى ي مذا التحايل على قرار التجميد الصادر ضدوا!  يأنها لاسزال الشركة تم 

الشمال لا سستطيع أن  ليدي  الديلييأن المجتمع   ضريرييال طلني  الديليالمست يين  علىبين جه د مكافحة الفساد 
أصياق د الع ن للفقراء  رغم ك نه شريكا يقدم فقط يال ى  "سق م بدير "الضابط الشريفي   يدوا من المسألةسذفض 
  "أشرار" ذلك العالم! ا مما يفعلهيمستفيد
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